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لمجرهالعىمحلارسدن
ى!قعيلا

علىكعاصدرايضاالعامذلكوفي..(91عامفيذلكوكان-اًس

سياصتهانعكاساتمنومعظمه"اتائهالملاحلياني"د!انهطهمحمود"حباةلوحة)ا

بيه.الاولو

ار،اح"طنوالهاطويلةحو؟رءخةقمصيدةأص!ر2"!امحامفي!افنار/بخفي"ا-مهايعيشالتي،دل!ح!ممئأجمل،المئصورةفي

اًلممرجىمالمئ!عرهـنمجموهـةقضلهلأصدرقدوكان،"باحوألشمحلششوإد،لمصراللخا.ئبةفزوتهابان،لويساللقديسفيهااسرمنذ

بعنوأنالنثبريةالتوابلبعضمعوأاهرنسينالانكايزبر!ص-راءلبعض.2091خامفيفمحمود

."ساردةلئارواح"ترء-4"اللصغروواللبحردمياطنيلبسشناعمةترقدوالمنصودة

واس!وت،"وخصزهر"ديوانللهص!ر3(91عامفيةمزدهرامقراالزمالىذلكفيكانتوقد،"الدلتاشر!ترعمن

ورسخت.ةالواسع!ثهرتهلثسوبمنالمهابريئقممريمنجاليةوفيها،القطنلتجارة

المتوسط0البحر

الاربع"ادرياحأغنيمة"شعريمةمسرحيةامحدر4491عامفية،المصرييناذهانتخايلبالجمالالمنصورةنساءش!رةزالثوما

شعراءهسرج!!اتهـئنظائرهانطاقفيزررسبارجديرة!ما!قو!ون2!ختاءو،ايعيونفيواخضراراالش!رفيشقرةنمسائهاوفي

تخلانرسمضظيعلا،ولكن!،وباررون!يلبم،الانكلإر0الروماتيك.الفرنيسأثرمنذلكاى

.الاصبلالمسرحيال!-راثفي

ذا،مهنيط!رو-و-نعليمه،النعضمئشيءعلىأسرآ4.

واج!ل،"العائدالثوق"ديوارزلهصدر؟91عمحامفي.انمحلىحريصاوظل219،1عامواللصنائعالفنوزمدرسةفيتخرج

با!مها.الديوان!ميالتيا!قصيمدةهيقصائدءر!م.الا!اعيةالوحب!ةهـتكنوع"المهندس"لقبباسمهيلحق

الانتفاضةوكأنه،"وغربشرفى"ديوانلهصدلى4791عامفيةالمواويريأكتابعرففي)اللقبهذالهت!يحلامدرلستهجةدرأن

المخترقه.للذبالهاًلواهنه.ومجاملةبمشقةالا

.عمرهمنوالاربعينايسابعةفية!(91عاماللشاعرتوفي.لضعراءمنمجموعةوصاحبمالمنصورةبأنحاءموظفاعمل3.

ناشدةمنمقلديهوأتعب.زماناالناسوشغلالدنياملأانب!دمحبدالمعطيومحمد"ا!جريحالبلب!"ناجيابراهيممنهم،المنصورة

تلتالتيالامحوامولكن.ألمولثسالهوعارووسهيقاهبفتنةا!شعسراء-رالوذياللعارف"جودتوصالح"اللطبيعةعاشق"اللهمشري

اضمحلالهأواللذكرخ!ولهنتالو-نفويهلالامر-تشهدموتهحسنالريات،احهدالمعروفوالمنضيءالبلافيمعوتراسل،"الواحد

؟عدلامذلكأظلم..0..شعرهبعضمجلتهفيونشر."الرسالة"مجلة!حررهـاقالذي

بعضاكونشرالثلاثيناتاوائلفيالقاهرةالىالشاعرانتقلة

-2-عامفي"التائهالملاح"ديوانهاصدرثم،أبوللومجلةاليشعر،من

جسوا!محاولة.الواسعةثهرتهفاتحةفكان،عاماوثللاثونأثنانوعمرء،291

:يقولحس!ينطهالدكتورمحنهكتب

،لارانيوبراءقها!عباجنةالىطهمحمودعليمحنالحديثينقلنيتنحاعروهو،مبتدئاما.زالولكنه،حقامجيدشاعرهو"

عينهو!نقل،ويقرزمويقبرأيحفظفهو،شاعرايكونانيطمعحدفا،واصولهاباللغةلعناقيلالىحاجةفيولكنه،حقامجبد

قرأ!رهاس!شرففاذا،المتنبيوسيفياتالعلاءابيلزومياتبينيشحقوىالذينللثعراءينبغي،فلاودقائقهااسرارهاوتعر!

مصر،فيا!شص،حبيأفئدةمهوىالوقتذهـكفيكانالشاكلربنبأنواثقوأنا.محدودايسيواباللغةعلمهميكونانالاسمهذا

لاناتلينمحناالصبيالوطنارعيلححائرشعراءم!!سواهماكانادالتصويرخفةمناللفماوتوحى،وقافيتهونحوهبلغتهعىاىشاعرنا

نحاجهم.نرىنكاد"ا!حديثالعربيالتضعرتاريحفينئممالىله!سبكون،ودقتهورنسا!ته

فو،للاخرمحبهجرد،الشاعر،تهذينباحدمفنونأكنتالاهـراءهنفيبعدحسينطهمناللخشامياللحقذللكوكان

ويقبمأونيحفظونكانوااللذيناصحابي4.طمذلكفينقمضا.المؤاخ!ةمنوقليل

وكان،؟سماعيلحسنبمحمودطان!فتمنتياما.معيويقرزمونوفي،اضخفكبرياتفبمقصائد.الديوانهذابعدنشرة

طه.معمودلعل!حبيالسياهـةهذءانورغم.اودوباالىالبحرعبر3891سنةصيف

الشعهـي.محطاءهاسى؟و!قدا!فترة:لمئ!فيطهصحمودعاك!كانالائرلعلبالغماتاب!افيهاثرتانها1الا،متأخرة3(نتالغربية

الوقتذفعكفيكانانهورغم.نهايتهاثءارفالقلإلةاب،مهوكانتالتي(لواسعةا!شعبةالشهرةأثرهوحيلا!هفييدانيهالذي

نفراكناحينكنادقدمحمرهمنوالاربعينالخامسةحواليفي،الجندولاغنيةزمانناهيالمغفشكبيرعبدالوهابمخنىحينلقيها

دات)!فاقالانس4رعم،بقليلالثلا:بشجاورشهابانتوهمهئن!عره:ينشدورزالقاهرةحواريفيالمتسكعونومثس

:مرة."عمرهالاوهامفيضيعمنأنا"
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اهتممغالمجتمعمناثاعرمكانكاتوقد.الشعراءمنءعأصريهالسمقموراءمئلكمخرعت

اسيغلماينتقمكانالمحتمعوكأن،محلأودامكاناالزمانذللكفياثشعالاراسبمالضيبجللوقد

ولكن.وحلفظ.شوفي:يعزاهالث!عرحتعلىواسعةشهرةمنوالشبابالهوىبكيتانوما

ومحمودناجييستطعللمكي11اللدائرةيتخطىاناستطاعطهعليوالرجالااللعلابكيتولكن

وها.يصخطوهااتواله!ريجودتوصالحشاديوابواسماعيلهـ"علييفارقانقبلالصغيرةبلدتيمناللقاهر!جئتوحين

.:الرمانمنواحدجيلبعدذكراهمحلىزضيقالدائرةذيهيمقاهيأحدوفي.شا!ريأرىأنمطمحيكان،بعامينال!اة

محى،عليم!انأينوهو،الاولالسؤالمنيرورولؤالوثمةوكان.(ا"للهرحمهالمد!اويبأنورتعرمتالجاهعةمناللقر!ةالجيزة

انيالامكانهندرلةاننستطيعولن؟الحاضرلشعراحركةفيطهبعلينعرفهاصحبةلهوكانت.،الشبانالنقادالمعالوقتذلكفي

اثرءنجدذلكوعند.الشعراءمنخلفائهفياثرءمدىقسنا.وقالشعريمنبعضالاسممهاليهيقدمنيانفرجوته،طهمحمود

لممنهماحداانالازمانهفيمقلديهكثرةفرغم.واهناضئيلاالراقيةالمقاهبمأحدفيمجلساللهقيخذطهعليانالهعداويلي

شقنهيرفكانه.جديدألمحقالىبهينطلقثميتمثلهانيستطعاللقاء.تهيبتالريفيا!صبيوانا،لهذاوللعلي،اللقاهرةوسطفي

الرمل.فيتسرب،ثممهلعلىطريقهفيمجلسهيتخذكانهقد،اسماعيلحس!نمحموداما

تجدجوابا.الاسئلةهذهعلىطهحمودعليقراءةاذن!تمديدهفي،وقتهمعظموحيدايجلس.كانادرياندوننفسهالمقهى

***وكثيرا،مثتعلةوالاخرىخابيةاحداهماوعيناء،غليظةعصا

.اللشعرىلعالمهالنسد-دالاتساعهذاطهمحمودعليفييفجؤنا.عصاهالىذقنهيسندما

المحدثون(واللقدحاءرراهاكماالشعراغراضمنغرضانذكلرفلنأاسماعيلحممنمحمودوأينةلانورقلت

فيشئتماقل،منهاقرابااوفيهايهاماطهلعليووجدتالا:قائلا!يبةمائدةالىوأشار،رنانةضحكهففحك

ماوقل،وباطنهظاهرءوالوص!وعفيفهماجنهوالغزلوالرثاءالمدخوبعدالتعار!،اليهكواتجهنامائدتناعنقمنا..."هاهوذا"

ذللكتجازوتولو.اللحكمةأوالف!فةاوانطملتنمرفيثتمتأدبواستئذانتححنمحبعدمحمودواسمعت،محتنسدأحيياجسست

فنوالعلىتئسجاقيدلقاهيةالموحدةالقصيدةلوجدتالضكلالىانار!4واتنهد،محشرةالسطبعةابنقريحةبهفاضتمابعض

القافيةالربامحيةالقصيدةلوجدتثم،اللعربيةاتقليديةاللقصيدةأكتوكثيراكان0اسمماعيلحسنمحمود،بعدفيما،الكبيرصديقي

منم!ولهوضربا،الحواريةالقصيدةلوجدتثم،والوشحةوالثنائية!نقمتذلكمصولكننبم.عالمهدخلتوكاننيواغل،متحفظمن

لوجدتالث!عرعروضللىذللكتجاوزتولو.ا)شعريةاًلمسرحية.ا!امعةفيلرفافيوحكيته.سعيدامجلسه

منها.الدارجغيربعضع!اماالهعرينتاجهفيمفلةابحرءكل،بينمامتفجراشاعرااسماكليل!نصمودفيعندئذارىكنت

يستطيعكيفنعجبنام!نيةوقفةاهتماطفهعالمعدوقفناولوسا،الصقلعلىالتفجرا؟ثر:كنت،طهعلبمشعوفيالمحكمالصقلارى

امرأةترتدىغلالشةعنيتحدثلانيهتمانالمعاصرلمفهومناعر.ذ..1001.0.101
....بنص!للكرعمحتع!كنتولكني،لنط!امعلىلمنطمهللموصىو

ف!قول!.المقمرةاللصيفلياليفينافدتهلالمفتوحةتشتنائمةرقيقةيتسللونجدداامدقاءانأدرقيا!ن،ولمطهلمعلمحمودقلبي

دناافرعهاصذابةخمرخديكعلمىسنة94!ا.نوفمبرفيجوتهالوجئتحتى،طهعلياةفيزحمونقلبيالى

اويفنىينضبلاالصنةجىفيرحيقامحمافيمنوووفني،بل!يبكينيالنتعراءنعيعلييشق

لفتناحلمهمافيطلىماننهدفيوفي،ناجيابراهيمولوت،طهمحليلموتبكيتففدبكيتعافلةوعلى

الردنايعاللجباتالمعبودصهماالى..السيابشاكربدرولموت

ثنىاوالثغرهذا!لانا!ر،اًغار.صغرقد!جدقه،طهمحمودمحليمكانوبعدالبكاءنملت

اللدناارجسدوضمللينفيألنهدولفالذي،ناجيابراهيمالجر-الشعرأءبلبلهوزاحمهمنووجدت

جفنالسحر.وأنقلباللضوئهفانالتياللغةثمهذه،لحياتهالاخيرالعامفيبموفنهالحظاسحدني

وهناأغوأرهامناللعذراءالموجةيصيداقىأانخلالهامنالتطعتودلت!،بهاايقراءةاقناصيحت

.واليوتوشيليوكيتسشكسبصرمنبمضا

عامبرع!ىهـ،الهجرةعيد!حييذللكمعوه!بعدتوقد،الاخيرةسنة!شرةالخمس!ذهفياجدني،والان

بالسلاموبشرللحقوادععامبعدعاماباللهجرةغندلالف?ف4قراءةامحيدفلستالصبا،ايامعالم،كلهالعاللمهذاعن

وغمامموجبينوتنفصلنغماقصيديياوترسلهذهأكبانشادرسهيلالاخعليعرضح!و!كني.نادرا

مايأخذكفلااللحقصوتكعودة!رن.بعرفهفرحتطهمحليشعرمنمئ!نقاةلمجموعمةالمقدمة

وذامبغيمنالارضنواحيفيمعارمعظمهافاذامكتنتيفيدواوينهوطلبت.الاولءالاب!اءالى

:اخرىقصيدةفياللهجرةءنشداويقولوتساءلت.نا!دةبهاؤشاذا،الكتببامحةعندؤطلبتهعا،مفقوداو

ناظريوهلءسحرخاطويملءشرقياسفااومراتخ!سبعضهاطبعاعيدوددطيعهما!-!لمكيف

الز!اهرر؟ىأماللقديملليلىكأوحىيستجيبأ!،بموتهممحندنااف!عراءأيموت.ألقصيرةحياتهفي

الدياجررائعه!لمهأبمما،ضقيامنطقةمنطهمحصودعلينقلماذا؟يطلبونوالقراءيحبلماالنانئرون

اقسمادرااعيىصاللغمامخلفنجوصهاالصرلوقتعيواهو؟اللظبلاللظلحافةالىالمنتمصكأالشمس

هـ!صوالسماءجاتبمحلى.لرفوووجدان!االامةادراكمناللفريدةاللغاهضةالمتطقةتلكواخملاف!

طانرجناحامثللفمعاعهامنت!ر..كاو
بألمحاط!مرحضللحببالمحبرمحيماالهبحيث،،9!+!،،لأدالالنضادأحدمحاليمهيطلقم!اوواحساسهما

..،ألانيفضننايعدهـم!عاماثلاثيناوعشرينقبلاللقراءيفنئكاىما
ف!اذردنىاثوءالرى!نما،تمول

وبدةسيرولىتهيجغل،طهمحمودمحبمشوفيكامنتنيءهوأم

الانتفاصةايامفيالوطنبقىقعهمائدهفييتحدثحينوالش!اءر؟الز!أنفي

نضامصرشال!ياليا!ئينجدهثم،الانكلمزيهاج!1591تلتالتياتىكبمااالواسعةالتضهرةمدىهوملحاالشؤال!دا.برءلىمماوال

قائلا:عثمان؟مين!والانكلإزأءيان(خلصمنمعف!نجومنجمهخسفبحيث،زمانهفيطهءحمودعلبمبطضي
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نتدميم!لا،فصدغيبررمنناتهطنعمةأت!مماهبيات!داءامانت،ترأ!يلاالدماءمهدورفيكسهيدثم

المنع!-للف!مضامحفةثانياأرجعتهاشئصف،ن.المفدافيعزوما،هصريافكودممتساعجمنتككل

تججمفلاحقاكاناذابئهدابققاوهضهن،فقالتالامناءبذيكيودبكيفقسانل6؟ميناودىقيبو

لمثمن.صشيعكفيوماأراكلاكي!يضيروعمضووفاءسماحمن"منىكلخلف"منبرفتىرودىكي!

.!آنوأفديك:فقلتفيالتئيالحلمفيكأتكبراءالعذرعناللوأكيانمارايسهفيطائشيتقوللوالا

روا*!،فنافرمعالشعريالعاللمفيالانساعهدايكونوقدالطلالاءفيهآالا!راروهمآواؤهـمد!ا،ضالىانما

للاثياءالناس!امة،لصورمنالدنوعلىاللحرصوهذا،الر؟بةمنغيرهاكثيرويمفي.القصيدةهذهتمضيالمنوالهذاوعلى

تراتنامنطه!ليمورثهاللذيا)تنعريالم!راثهما،للهاور!!مفقن،وظلاهاسي!ابمأالتف4بعيدة،عالمهافيمنفردة،!نائده

اللقائلصورةهيماللقديمنراتنافيمالمجيدالتناعرةمورة،القديمورهـ!،اهنهالمقاللهذاويحشد،مفالهمقاملكريتخذالشاهـر

يحياندون،اللقولفنونشتىفيا!نظمطيعيس!هافذيالفصيج.تعبيرمنمعهينسجموط،وصورأقكارمنيؤائمهما.لله

ف!و.الافياضهـنمانحرضعنالتعبيرالىنفسميةبحاجةوالامانةالدقةوا!رمسجلطهمحمودعليانواللحق

منللاتقان،اور!لذةبنفصضاظر3وئضلملقويرصققويتغنالموير!يميمدئثباريسمحنقصائدنمبغقد،والعالميااوالعؤبيغالمصريغللاحدأث

ارولوثفيالاندماجعلىقدرتهوعلى،اتق!انهعلىالايحالسبلاوهووال!بليةالوطئيةاوو"ياكلو!منواووو،ل!الحربوعنوسقوطها

فيالمجيداللشاكلرصورةلانتكما.فيهيكنبالذيللغرضاققليدى،واوصءفياذللكفيشوفييتضبهوهو.العريبالوطنمرتالتي

ءابة.ا..هدهالأحدالن،تناولهفينلخناص!التقرهنأتلمنوحههوعهقوفيلهش!ه
نفوسفيعمايعبراللذينلفصيأنلقاعثامورةهيماللعديمتعا.لر....

لاخلجا.ئأمي!صعأ!ويستطيع،وذاتهنفسهفيكلمالاالناسنذهارةعلىوحرصه،الدانياأا،ث،لعاأالأمنبرمنفناوللمهافيودنوه

فينابضةفيه!فكرىن!بداهةا!عيجدبحيث،!فينهجمهوراءلقصائدبهدهيحاطبأنيربفكانه،الايقاعورنينألملمفظ

الظامر.كلمات.زائمرحفاأفيينغ!هاكانهـهأو،ياسعا

تقليدكي؟سلأيعملمرطهمدمودمحلياننقوئماناذننستقأيعتهئناهنأىهوطهمدمودعليعتصررنالاحتماكليالجانبهذا

يعشيشاعرشكبلا!هو.المدىهذاالىنذهبانلصحشطيعأظننللا.معاشقهعنوحديمثهبصبوأنهيعر!ونها!راءكان!د،جوانبه

الذثماللقدردذامنأكئضرقيه(لسأكيةنصيباظنوما.هأهفبمألصنواتتذكرنطاقمحنتهئرتنالاطتاعلىاشعارهخمسيانوالحق

الليه.أتست0والأتنتماهيغوالقوميةادسياسيناثقضاياأفق.لىوالمعثشق

.أعصرهفينهمدمودمحليحياةمدلأما0.ولكنلمحتلك،عالمهاتسماععلىفادرننحاسباننستغيعلاوندن

عسيو.امرهصرهفيالشامحرحياةورلأقيابمأنالواطتئيتسعحيننطالبهولكننا.عأيهتدسبنقيئألا،نهتحسبميعة

هدىلوىا!رياللعلاءوأجميكشوفيشلم!رينللمقارنةطرحناولومحمدةزاويةالمتسعالعاللملهذادؤيتهنراوية.نكوناقعالمه

العلاءأباانعنالمقأرنغلناعصرهـتكظغتفيمنتامأكتئحياةالمعارئنابظلأوعنادطتننرةد!نتتحدثالتيالضأستكونوارز،موحدة

فينتقدأننافتاغم،ظوفيمندصرهةيحيآةعكثرهوانلمعركي4.منقسمولامتدللفغنفساابقتاأيمرقرفيالجندولسياهضوعن

شعرهمنرملتقظ،وشخصياتهالعصرلاح!اثدؤوبامتابعةشوميمويتخير،!بوسهاحالةلكليلبسشامحرأنتحملاننستطيعلامنحن

نعدفيأألاانناودكم،ونابميهوامرانموسأدعهالعصرأعلاماسماءمعتنسجموءلتي،معهتنسجمالتيالر؟ينزاويةموض!وعلكؤا

يقدآالمريالعلاءاببمورهو!ن،لعلاءلابيشعرفيفطذللكمنعلي!نوهكذا.لهيعرضونحينالناسلجماهيرالعامالتو!

ممابئكثرعتنرالحاديا!ونفيالشاملارضالحضاريالنبقيلناوالشيبالصبوةعننحدثاذافهو.كبيرحددلىطهمحمود

.فهلالعشرينفيالقرنمصرلارضالحضياريالنبصشوفيلنايقدم:ليقولالضياغةعلو"رغمالفكرفيهبط

عاثيبشما،عصرهفيممحاشأحدهماأنبينهمماالفرقيكونشوأردهدنياعنكفتهوقيل

الاخراشر!بينما،فيهاندمجاحدهماوأن،عصرهمعالاخركراءالرأسشعراتمنبيضاء

ويتائل؟ويسممعيرىعلمنعليهدميملءالفئهذا،غرامييا،لا

فالشامحر،المن!ماعروحدانيةمنلونعلىالاللحاحمنبدلاهناعشاءالحمروالصبياتوبالنار

ولكنه،العالممنجزءالسيوالابداعوالاحساسالطملمردحلفيعاصيةغيداءيديمنافلتتما

انيحققيسمتطحوهو.ازاءهيقفولكنه.فيهيفنيلاكوهولهمعادلسمحاءوهياليهاوعادتالا

.القأيلونالايستغعهالمدرئئةوتأك.وحدانيتهبئأ"غهأديتي:الكمظيعيمحمدالاأاسهللصديقهرثائهفيويقوع

،وأنعصرهعنوانفعاله؟ملهالشاعريصر!أنقطذللكيعنيلاقلبه.احلكوقد،حياةيالم

لا،استحالتيعنغضلا،غذللك،محمدغيروهمبمعاللمفييثوعتنأنأألكاالمحبهوئكتؤثتا؟"

ثلنافذةالرؤيطللفاعاي"كلونانيعنيولكثي،ثقتئامرايمنتيحلاهماحين.يدفنمنهأخثيت-

وللاحسالات،الرؤئضتركيبالحادغدلىذثبعدالقدروثم،اورصوبللباهرالرفكعالادبذلكمن

غعرهةكظبوبحيئض،والمبتذئضالعادئاذدائرغفييقعتعبيرهلاباأث-غنهغتئائبمتئتئايكدااضلو

فرجديداتلأانمابلك،الانسانيةالتلأربةمئق-اثأئضو!اللأأانبلا،لقارئهبنظائرحسنهيعهتدهلاما

لناتألاهحتىاللعصرأنجوارأوالانئضانأئضوارفيمشكناتقنا)مملأصيغبوذهويةأننا"قبلغحديث"بهـعنوانقصيدغ-فيويقواأ

ثعر.لهذا:انتقاءالكلمنتوحسناللصياغنئهأودأرتحم،الاحمساهأفيثلشديدة

ليمحامغنغنيوتأوطللشحأهريكونأنيستدعيكلهذللثكوأغتتيميأيتنبلتنيانتتىالمبسمحل!وةق!مائلنبم

غالسغغ،للفنعرتكونان!ريبتعبيراواللكبرب،الكونمشكلاتألهمكاذبمنهـثفيا-قبقغوعن،عنيتحدثت

غلسغغ،قادىءاوغيأسوغاالفاعريكونانئنأبالألسةغنعنيولاوفيالمعصم،كانهتالثطروفيهابتتنل،أعابثهاكلت

وقراءتهوتثمأربهثقأغتهفصنعهللكونئضاتأدتصورلهيكونانبتمدميفياأأعلطذتمهياوهاحيأتيفما،تنكريوافان

وكاى،الم!ئىبهدافلسفةانسالىلكئعكادواذق،ومماتتهووراثتهمعرماأا!هرتأنقتاكمامنحستاهبماشفتيكسلي

انفسهممنيهربونالشعراءبعض،فانأيضافلسفتهنساعرلكلتعتميأهـم!،وبالراحضينناظريكعندهاتغمضيألم



ايمتطأعت.فقد.ققليدابدأكتقفكانتفاذا،واضحافيهاالاصاللةيحتفظوان،-جمهورهمرالرةتتسعأنعلىجرمحأفلسفتهمومن

-كلملناعلفستألقتبغن،دئاييااتجاهاوجيزةفترةبعد.نآنوتانئلساغجةاللجماعيعنالىيتوجعانيستطيعاللذمبالساذجبصفائعآلعرعم

.القنيةنلهبفيالعمنببمأدينافيالرئيتبالانلزههي"بلعامالعصايعيلعامابقالذتوال"..دمارهمتلللكتيفيكوات

شعمنائعأثبتعبانولكنه،الانجاهلغاذارائدايغعنلمطعوعلي.ييلكهالتذ!اعرتللعاتمنرائعطكلعة

اتجاههوالاتجاههذاأنالاجتماعيةبغريزتهأحسوكأنه،صقلامنوحميميةوئوقاأ!ربنفسهعلاقتهتكونانالشاعرعلى

دواأاينهدالن"التائهالملاج"ديوانعفافلهناوحعن.المابلة.فيهلا،محصرهأزاءيعيشانيستطيعحتى،بالعالمهلاالتع

فلرومافمسيم.الاتجاءعدوهأهـالعمنعدوية،فللاحقة

أصداءنلمسائنستطيع"النشير"قصيدةمثلقصيدةفف!-3س

عنأنكت،وقهنفيالعربشةاللمتترجعهنالتيهوسيعدملليالبممنرآاأنمبنل

الامسمية"فصدةوفي.الرومانتيكيةأمالتهان!ىءلاولكننا

قائلا:حياتهصورةلنايقدم.."ا!شينةانصويدماذا،الشعرقيحياتهمطلغفينفسهشاعركلبل

منفرداارصخرجننات؟للىأويتتئاءمطوكنيرا.الحياةهذءفيألشاعرثوروما،نجث!ععرهيقول

ولمجلاتمرتلامسيةابكيكادبناأدبفيوبخاصة،الشعرطرقأكثرفما.السبلاماهه

سيتراًب!االليالينحيزتناقدأفتىمنمنهم.الشمراءمنبالنماذجحافل،!لعمرطويلالعربي

اثظتبعضالعواديو!لمقتا.ومثهمللالهامتصيداعمرهأفنىمنومنهم،للصنعةتجوددامممبره

...فلمناءمنلوناعدموعمب،البملأعةمنلوفااللابعرعدمآا

أناتيللصخرنغمتل!اطوليااثطءال!ؤالهذاعنعرالشطاجابةمحلىنؤقفماوكثيرا

آهاتيللموترجمتملو!لى،يدعوماذاالشامحريقرأماذاةبينهلمنيكونقد،كثيرة

شا!الاررنادمنر!حيرةيايكونوما،الناسفييسلككيفبل،يكرهومانايحبوماذا

.....(قناعهأنسانولكل)يرتديهقناعوأجمو،مظهره
عألجاليالوادفدفللىيسريمن

لهلثدباأطرهأغلنايرودلىعبنمنمبسلفالسوالعفااعمبفلاجابةتتغيرتنأسياناويحدث

أويقاتمنعليهاغنمناوماوا!حالالحا!داشبسؤالكهو،النتحاعرحياةفيمدحلةالى

!نثتوقدحفا!يهافيوحلوةت!فيافطملوتكثرالسكونتاللفلانفس!االشاعروهباذا

المالغساآبحواهليدنافلسبايد.حآانغلمنألحياةآفعألبغاتيها

منفردال!ث!فبمباسقيغمناأولحي!4فيل2السوهذاعنطهمحمودعليجوابكانوفد

.-بتعلبءفياللثتيتينضمةيقولاذ،"رالشاعرالمله"الفخمةقصيدنهفيواضحاالاربية

يجاعببدبااساديثعبللثلوأغتغلبعديلا،أهض؟تآمبعيلا

-.الخميلاتظلفيالظيرتناوحعابرالمجى1تحتشيجهن

الانملكلااوردلهأوؤيأ!طءفيا!حروةسيحدثناوحينبالنناعرالناسبينسموءشفىآدميدلاهوما

الشاعراننعرففنحئ،تحس!الا،"لاهرين"بحيرةنذصان7:(للهوالصاب)ةيقولىئم

بينفرقولكن،مصردلتبحيراتاحدىالمنزللةللبحيرةجطراىنليشر1ش!ءالشاكيسالتفاحزانهمدستاللذبينا

!رامهمحنسامنهايجعلوان،اليحيراتمنبحيبرةايسانيجاورانالغدرفلبيارببهافاملأالحانهباللزحمةفجرت

.للذىاءوموطاربههنالرحمةيدالاكونهفيالفنانالشامحرما

الملتفى"صخرة"مثلقصيدةفيتطالعناالتيالاوصافأكتروماقليهفيالاءآ!حاملحزنهفيالعالممعزي

،فمل:الرأنماشيأليالرلاعرنموذجالاتهلوعنلاعبالتي

والمنظراتادالف!كئيبئبم)م(الناتيههفيا!غريب....،ومنهاالاولالشاعرجوابهيءلروهانتيكية(أبنظرةهذهكانت

--.....الناسكاشفوبها"اقنهالملاح"دروأءفيطهمحمودمحليانطلق

ارضوات!ئهادكرشاردفيهاهمتكم،اوبةصحراءساداللذبميالعامالجومنينبعل!مانتيكياصوظلهموقدمبشعره

ثكاتياهـءهـحرأبثس!آ!ا!ةمنالردا!حياة*لم!تنيأصابالذيالعامالتغيربطتير،وتلاليناتهمحننرفيتهفيالمربيالتنرفي

أد!ماتموائجيعلوئها!أكاوطائراد!يرطفوفىأ!ا!رومانتيكيةمنهاننتطثالتيالظروفنفسوجدتاذ،اللعربيةالجباة

..معهتنموالذيايعأمللتعليموبدابتتنلمههجرةمنالاو!وبية

(م)ر-ء!تالذ!وا!أديذاكأفااوالتصنىفيوتفكير،أتوسطةللطبمةواتساع،القردية

العاصفدهروجنا!،شىعلىحملةمنالروحيةالظواهرنفسوجدتكما.لبعضهاتحقيق

()ما!صحبراءفيالشربذاكانا.للغيالىاكارو2العقل

اللأللاةاتفبمللسبيأبثردرلعيهلبلادفافيالريعانتيغيةمحافالتمبيرلماورسلمالمالحقومن

واللعفلاتنالنسبزوايافبماللياللي،جفن!قي!نارةات!لالنيمثلافالمنفلوطي.الاوروبيةللرومانتيكيةاصداءكانتالعربية

:فيقول"المصميفرمالى"منفصيدةفبىنفسهاتفعاعراويصوراحدقالكمات!وانالىبغدادمن"ماجدولين"هعقلبكلأبكى

حورينيلاالثمطفيتفقدتحيو.فبيا-لاللباقبلأداشاديوتاجيموابو،الاودوبيةالائادليعضصائغاموباكان.النقاد

شرفتيفيالكواكباواعيءرفت!الى،كئيبوعدت،والرياتاللغربأدبفيقرأوهبماانظثرشديديكانواش!كةودبو

سيرتيليابىدهـحبسبتلاس!ي!جارتاتبالوجد!أشماألانايالرومافنيغيياهللبعضالمترجماذاامامععلييسدياهوالبلافيالمنضبمء

فكرتيتسامرنبموحيداثورتي!نهدأالب!رولأالذيوهو،مرجماتهبعضطهعليأقرأالذيوهو،الاوروبيين

بالريألتكانتايلوةتستنيقورلمبانجديرقالرلخسيفعلوبرقعدء.الفرنسيةتعلمبملىحصع

الرومانتيكي.!لث!ماعرلثائصانموذبرسادب!،،لوجدتواللونكانتالعربي!ةالبئةانينفيانيسنط!عا.لطثمر-لاهذاولكن-

الرومانهيخكي،العاطفياللقاءهذا"انطار"قصيلاةفيولشظرعنصركانلذللك-الوجةهذهاللرومانتيكيةلا،.وانللموجهممهدة



حدودمند-!هيهافيثبتقدرامت،ماعمرهايختلفم!احتىصاقين!يظلان،الرهيبالصمتفيطلهماالمحباتيلتقبم*

المراهقة.،صاحبهيدمنهما3لامسكوقدفيننوادعان،الوداعساعةتحين

موضومحااللذةمئثاعريتخذاننعترضاننستط!علاونحن.دكنهمامنيهملوالدمع

وح!ءألالموصفاىكما،يك!لاوحدهااللذةوصفولكن،لهخاطرىتملابالبسماتأقبلت

ونفوذالنعمقهـكلوناليهماينضافانينبغيبل،يكفبملاناظريجمالثمنوأملأ،صحرا

.الحماةفيومذصبافلسفةاللذةتصبحبحيث،النظرةفيونحنالرهيبدلصمت!طنا

نافصائدءبعضفييسطيع"التائهالملاحليالي"وديوانساهـروحلمالدبامنشك

ذلك!لكن..النظروجه!ابداعالىالوصفمجبرديتجاوزبيهتفتالرحيلحاناذاخنى

فيه.قليلنواظريخطاكواستبقت!وقفت

"صورتكير!د(لديوانهذافيالشاعراناللغريبومنباكياالمورعبالليلوعرخت

رسمهاانسبقالتيالرومانتيكبمالشاعرصورةمن/الشخصيةمغادريوأنتبيتمسمكيداري

الصبواتذيالشالحرصورةالى"التائهالملاح"ديوانفيلنفسهالصورةهيوهذ.،3491عام"التائهالملاح"ديوانوصمر

اكفلوتةايشاعراووالمعاشقاهثاعرااخة،رهماالتيرةاللص9هيوهذه،شاعرهعنيقدمهاالتي

واقتربيالغريبنظر؟تقدحياللىاننظريلا!ويك.خايلهاللذبماالسوالمحنبهـااجابالتيالاجاقيلماو،لنفسه

الحببذللكروحفيهمابحهنالندي!شفتاكديوانهصدرفقه،سنوأتستوألثانيالاولاللديوانوبش

عنبيمنالرحيقوواانبخمرهملمااثكهاشههالشاعرسياحةبعد،0491عامفي"ئهال!ظالملاحيى!ي)ءالثاني

.........باوصوباالشرفيولقاء.اوروباصيففيقواليينلعامينالقصيرة

وعناقاضماأفنيناهمرليللىباشجاللذبم!1فهو،الحديثالعربيادبنافيالهامةالمحاورةاحد

نتساقىخمرااللحبحديمثمنوأدرنا))قنديلو،فوزيلحسين"محصريسندباد"كوحسينلطه"أديب"

نطاقاحواليهالزهوضربطريقفي،وغو!ااحكيمألتو!يق""نشرقمنمحصفور"وحقيليحيى"هاشمام

وراقاالجووص!فا،فيهالبعروتجلى.اللحديتأدبنافيةهاءأعمالمئ

.....مواطىءفتفقدءبالشرقيتعصفقدتجربةبأ!روبااتذرفيلقاء

دماءامبهاتمت!سيأنار:خديكيصنغواللحياءليقلتالىتعيدهوقد،لوافعهجديدةصؤيسةعلىعينيهاتفتحوقد،قدم!يه

واشتهاهـوصبوةسكارىاحلامالشرفىفتىياعينيكملء.اجداده!عبادةسلفهتق!يسفيايغالاأ!ثسدبلادء

والاهواءألاشواقجتهفرارضسامائسوقثعركوعلىوفيه!ا،والحضارةالتقاهـةفيه!ا،كئيرةاوجهواوروبا

وضناءفواتنوغوانوخمرزهردنياكحقااوالصناعيالتقدموميها،والتصويرالرسموفيها،والفئالموسيقى

والالمحانيوالمنىبالحبدنياللرحفلتالصبافتنةيا:قلتالعلاقاتسهولةاخيراوفيها،الطبيعةجمالوفيها،والتكنولوجي

العرمسانمرارةالاالمشتاقاللجسدحرارةأثارتعا.والمرأةالمرجلبين

فنانرائعكلالىح)م(أروامعايرأجسادناان3891عاماوروبازارحينطههحمودعليأنالحضلاسوءومن

والوجدانبالجسمللكن،المنظو*العالمدوب"أهوىأنااللحربنلرتجمعلتةكانتالسنةهذهأناصيصنيكدلم

لنفسه،الشامحرارتضاهاالتيالصورةهيالصورةهذهيعر!ولم.والاراءالمذاهببينالنزاعو!مة،الثانيةالعالمية

كلم!اوجلاءوضوحامحن!هوازدادت،أيامهآخرفضىحتىا!ر،محرضفياللجندولونورقكوموبحيرةمناظرالااودوبامن

الىعئدءوصلتحتىبهماوقرائهاصحابهدائرةترحيبازدادا!فلسفاتصراعجمرفلاأنفيتسامحناوهبنا،المعتقةالراينوخمر

فيكما،معاشقهوبتعددالعشقعلىبقدرتهالممرفالرهومرحلةبينالرياليةالفنيةالمذاهبصرأعيجهلانفينتسا!فهل،لابىاءوا

."وخمرزهر"دبوانفي"اغرا!"قصي!دهالوقتذلكفيكانتألسماءيتلمسلاوان،والرمزيةوالواقعية

نأ!لىو!خامة،اللثاعر!أيىكاناخرشيئاولكنوشووبرجسونربيكاهـوفرويدمثلوغرباشرقاباوروباتطوفي

شاعرجمونأنوهو،الوفدمنقريبماوأصمبح،بالسيال!ةارثبط.وفيرهم

ويسجلكبراءهايرثبم،حياتهابانشوفيكانكماالاولمصرواجفولفءالمزلمحقهذاالىطهصودعليقادممالعل

السياسي.الم!شوىعلىاحلامهساويناجي،احداثهافهو،منظماتعليماشبابهوطالعصباءفييتلقافهـللملاوروبا

للعلاجدرها،قصائدهمنكثيراطه!ليكتبالمجالهذاوفيوفكديةحضاريةتيأراتلامنفردهكظواهروالادباءالادبالى!نظر

ديوانيةفيالموجةهذهانضمتوقد.!لسطيندتقصائدهبابقاءالسيعاهـكأعروفىو!ياهـعتربر!ةفيواشهدادتهااصولهالها

الاخيرين.اوروبامحنتعبيرهفياختارولعله.والتالىيخوالفلسفةوالاقتصا-

النا!!حلهيحل3891عامفيالرومان!مكيالشا!رماتلقدالشا!ر،دوومحن!فسهأخرىاجابة،يراهبماالمتلذذألسائحدور

ا!جماهيراهتماماتاعنالاحيانبعضفييكتبالذيالمتعشقدفياءاشدحسنولليس،الحنمحنمصرالاالشاهـرفم!ا

نظروجهةمنينبعانمتكاملارزالدورينوكلا.التتظسيسة.الطبيعةوجمالادنساءحسنمنبالتعبير

فريبا،العامة:دلحياةوسطفييكونان-سيدفالشاعر.واحدةاثراتقلافاللخطرالمزلقهذاالىأيضماقادهمماولعل

التيالاوتارعلىاللعبمنعندئذبدولا.الناساهتمام!نمحرريكظرمنلخونوجيهةاجتمعتةطبقةالى4د-!؟فصدور

ووجداىهم.!كرهمءئو!قر!تر!هـ.مالمنعزلةاللطبقةوهذء،المحتر!تالسياسييمنوبعغي،ألصحف

المقسعةهذهفيالاسئلةمنكثيواالرتلقد،واخحراالوللعفديدة،الامورفنستطيحمؤلرة،الثقافةضيقةبطبعهما

فهل،جديدسؤدلىمحنليتئقلى!الايلدسؤالالحقفيهيأونراء5لمايتجيبىقفيأف.والمصةواللخمرالنساءعنبالترلرة

عنها؟الجوابفيوفقت.وفنانهاشاعرهمافيوتطلبهالطبقةتلك

هئالتماذجهذءتقرأأني!د،اللقارىءأيهـا،.لكذلكدهـسواىبهااقلاالئيهذهـادنغمةشأرمنكلاىوفد

دإلىالص!وصلاحعاهـ4قلبالىطريقالللشاعرتهتحا!"اتائهالملاحليالي"
..طهءحمودعليشصعرللعلاهـاتتصورهفيالمكبوتلخيال!ي!تجيب!وغرو؟لا،اللقداء

هذايصدرالذي"طهمحمودعليمنقصائد"مقدمة)!ه(لوناغرائرهمتلنيةفيوبوازي،!المرأةالرجلبستالسائبة

.بيووتداهـالادابعنالشهرالراهقةالتفوستخايلماكثراالتبمالجئسيةاليقظهأحلاممن


